حماية المكتبة في أثناء الحرب
((أيها الزملاء والزميلات طاب يومكم والسلام عليكم كافة ))
            بودي أن أخبركم ، إنني لأول مرة اعتلي منصة في مؤتمر ثقافي عالمي ، ولذا ستجدونني مضطرة لان أتشبث بتجربة – خاصة ، قد يكون لها مثيل أخر، في مكان ما . من الأمكنة أو البلدان التي تعرضت إلى الحروب المدمرة; أو إلى الغزوات والنهب والتحريق ، غير إن الذي عانته بلادي يفوق ما عانت منه البلدان الأخرى – ولعل الفوارق الزمنية أو الفواصل الحضارية ، بين الأمس البعيدة واليوم الذي نعيشه ، تعطي مسوغات جمة لما حدث للمكتبات – من أثار التدمير غير انه ، ما كان ينبغي مثل هذا التدمير بل وأبشع منه ، في عصر – يدعي الإنسان المعاصر انه قد امتلك جميع مقومات التقدم الحضاري – ما عانيته شخصيا قد تجعلني أتفوه بعبارة قاسية – اعتقد إن الكثير والغالب على إنسان العصر – وجود غلاف أو غطاء حضاري كلاهما ، قابل للتمزق – في لحظة تاريخية ساكنة ، كامنة في عمق الإنسان ،ملأى بالجهل والوحشية – لحظه تسجل فيها غيبوبة العقل الحضاري ، أو انه كبرى ، ليس للإنسان ( الفرد) بل كذلك لإنسان ( الحضارة المعاصرة) فهذا الإنسان قد ابتدع وسائل التدمير التي يراها ضررا على حياته – فأول ما يستهدفه هو – أن يعيد ( العبودية) من خلال تهشيم البنية أو البنى  الفكرية – ليكون الأخر – غير المتحضر ، كما يظن تابعا له أو أداة عمل صماء ، لا تفكر ولا تعقل ولا تدرك أن يكون مجرد آلة إنتاج – هذا هو اكتشاف الإنسان الحضاري – ضد الحضارة الإنسانية .
           سأريكم – من خلال تجربتي أو قصتي أن ما عانيته ، ليس إدانة للحرب فقط ، بل إدانة للإنسان الذي يدعي الحضارة – وليس للإنسان (( البعيد )) بل كذلك للإنسان الذي يعيش في داخل بلادي – إذ المفروض أن لهذا الإنسان عمقا حضاريا – كما هو وارد ومعلوم – في علم الحضارات – بلادي ، هي من أولى البلدان الحضارية ، غير أن غياب الحس الحضاري عنها ، وتغييب عوامل التقدم وإيقاف حركات الإبداع ، كل ذلك ، جعل من بلادي – وبلدان أخرى غارقة في دوامة البحث عن ألذات الحضارية ( القديمة ) .

لهذا تتعرض إلى الانقلابات والثورات والحروب – والى الأنظمة المتنوعة في السياسة والحكم مما يجعلها غير قادرة على اختراق التاريخ – كما أن وضع شتى الحواجز بين أمسها التاريخي وغدها جعلها تقف أو تتوقف في عمق المتاهة تلك هذه هي مشكلتها أو إحدى مشكلات الإنسان الذي أراه في بلادي ( المعاصرة ) انه قد فقد-في لحظة الهبوط تلك-اغلب مقومات الانتماء إلى الإنسان الحضاري الذي كان يعيش على أرضه –اعتقد أن أية محاججه – من قبل الباحثين في الحضارات , غير مقبولة , إلا على كونها من محصلات البحث التاريخي , في حين أن الواقع الحياتي أو العياني  بل المرئي , يؤكد إن ثمة انفصالا في حلقات التاريخ  -إنني اتحدث وارى من خلال تلك الفجوة – وأمامي الصورة –المصغرة – لما حدث في مكتبتي – إذ هجمت جموع غفيرة اجتاحت بناية المكتبة بحثا عن مجوداتها المادية -  الأثاث والصور وزجاج الأبواب والأبواب ثم أشعلت النار – النار تلتهم كل شي تراه قابلا للاحتراق والأيدي تطال كل شئ قابلا لان يكون سلعة أو يكون ورائه ربح ما – لا أخفيكم سرا كان الرعب يملؤني – كنت أرى هذا الصرح الحضاري يتهدم أمام عيني هل أقول لكم إنني كنت خائفة ، أن الخوف – كما تعلمون ، حالة إنسانية ، أن ما كان يرعبني ويخيفني – هو أن تنفلت مني( ضحكة الانتصار) فقصتي هي هذه الضحكة – الغريبة إلى حد ما – أسجلها لكم – كالأتي كي يكون لدي ثمة مسوغ لمخالفة الواقع – كنت اضحك على هؤلاء الإدلاء الذين جاءوا مع قوات الاحتلال في ليلة يوم 17/18 من نيسان 2003 يبحثون عن معالم ثقافة وحضارة المدينة التاريخية الأولى في المنطقة – مدينتي / البصرة ، لقد استطعت بجهد شخصي أن اخلي خزانات المكتبة من كل ما هو ( نادر- ومخطوط من الكتب ) قبل أن تصل القوات البريطانية , وبعد ذلك ترجل أولئك الإدلاء / الأذلاء – كان الزمن عشرة أيام ، في خلاله وجدت المكتبة قد ازدحمت بالأيدي لكي تعين لم تدهشني قط تلك الأبواب التي انفتحت وهي تخفي العدد الهائل من الكتب كانوا جيران المكتبة منازل سكنية ومطاعم ومحال تجارية كانوا يتسابقون لإنقاذ ممتلكات مدينتهم من دمار الحرب هل لديكم صورة عن الفرح والابتهاج – صورة لكائن بشري كان يرى نفسه وحيدا وإذا الأبواب كلها تنفتح أمامه ، لتخفي جواهر الفكر الإنساني التي ابتدعها مفكرو هذه المدينة ومفكرو الإنسانية – ما بقي من الكتب إلا المتداول المعروف الذي – قدرت بأنه يمكن تعويضه بقي  في المخازن وقد رأى ( الإدلاء) تلك الغنيمة فأشعلوا النار فيها وارتفع الدخان عاليا وقد كان فعلا دخان حرب يلتهم ما تبقي من كتب المكتبة وأثاثها ، حتى لو كان وراء قلمي سبعة أبحر فلن أستطيع أن ارسم صورة الدمار الكبرى إلا إذا استعنت بالصورة المتخيلة لما فعله ( هولاكو) الكبير في مكتبة بغداد ، إذ تخيلوا معي ملامح تلك الصورة التي تركتها الهمجية الأولى أو ليس عجيبا أن تترك ( الحضارة) مثل تلك الصورة مرسومة على جدران مدينه الفراهيدي والجاحظ – ثمة فارق واحد بينهما – أن الدمار الذي ستظل البصرة تتذكره كان قد رأته عيناي .. ولكنني اشعر أن روح النصر على هذه الهمجية – ليس في رؤية غابة الدخان ، وإنما في الضحكة اسمحوا هذه المرة إن اصف الفرح الذي غلبني – فضحكت لان ما بين يدي – ما استطعت والجيران إنقاذه كان الدليل القاطع على انتصار إنساننا – والدليل القاطع على أن أبحر الثقافة أكثر عمقا وجريانا وعذوبة .. مهما كان جبروت الحرب ، ومهما كان ثقل الحقد – نحن الأقوى اعني – كل الأيدي الطيبة التي عملت معي كانت هي الأقوى 

             أيتها الزميلات 

             أيها الزملاء 

                  عادة يختتم الكلام بالسلام ...

                        لكنني – أود أن انقل إليكم تحيات أهل مدينتي الطيبين 

                       وتحيات أصدقاء المكتبة 

                       وتحيات الأدباء والمثقفين والباحثين والقراء –
      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
                                                                                      عالية محمد باقر

                                                                              مديرة المكتبة المركزية العامة

                                                                                    في محافظة البصرة
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